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محاولة""

.وعدتمنبذدةحراسةتحتالعيونعيادةإلىاقتادوني

مكانك.الىعد-

بعدللعودةمتتاقآكنتفقدالأمر!فذابحاجةأكنلم

الطبيب.معقضيتهاالتيالفش!ة

لها.الذوروصلأخيرآ

مرضلث؟-

بنت؟يامرضكشو-

.السؤاليعيدأنلهلدب،صامتةخجلةوأطرقتارتبكت

الضابط؟الوقحلهذاتقولماذاؤخرجها،ارتباكهاازدادالمسكينة

الشرطثة،أماالمنظر.بهذاسادثةبكلاستمتعرحلتناقادالذند

متعاطفة.متألمةبدتمهنتها،قيودتفرضهلافخلافأ

الواحد.الجنسرباطسبئها:عفقت

تتقدموهيورقيقةطيبةليبدتلكنهاادريلاعماد:قال

نسائية....:بأذنهوتهمىالشاويشمن

الإجابة،بعموميةقانعأيكنلمولوأنهرأسهالشاويشهر

وهيأناطيبةوقينظراتنتبادلالثلاثةنحنوعدنا،صصتأنهإلأ

فيالحسناءالئرطيةممللحظتهاالشرطيةليبدت.والشرطية

الأجنبي.القنالمسلسلات

عماد.صمت

وبعد؟:فلت

للسجن.عدنا:قال

والخهاية؟:قلت

مسووليتك.هذه:قال

8391/الحطة

!يهي!ء
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يبةأفر!ثيم!ها

عليئكان،الآنبالتفصيلعنهاللحديثمجاللالأسباب

عماد،هناككانالأسبابولنفس،السجنفيأكونان

النزلاء،منكثيريأتيي!نأيضآعنهاللحديثأ!مجالاولأسباب

السجندخلواكيفلييرووناوقصصيةمحاولاتعلييعرضون

مشاريعلديهمأوناس،فصةفيذلكلهمأعكسأنويريدون

...تنفعلعلهااقراها،لييقولونعظيمةادبية

صرناحتىمعآونحن،طويلةسنين،اليومفاجأنيعماد

كتابةعمادحاولأنيحدثلملكن،متناهيةبدفةبعضنانحفظ

ما.شيءعنقصةأكتبأنمنيأوطلب،قصة

للمستشفى.ذهبتاليومعماد:قال

.خئر..السلامةعليدثهالحمد:ذلت

(.صحتهعنالسؤالأقصد)كنت

قصة.بمشروعلكعدت:قال

.هات:وقلتمازحأ،قلميتناولت

للمستشفى.اليومذهبتتعرفكما:قال

عئي.تقصهالأنداعيلا،ممفةالتفاصيل:قلت

يعرفها.لاالقارىءلكن:قال

جاد.رفيقيانتأكدت

.السئارةأصفحتىانتطر:قلت

بين-الزنزانةالسيارةتقبعكانتعجوزخنفساء)ممل

علىمزمجرةمتحفزةتقفكانت،والخارجيالداخليالسجنبابي

تعيرالنشطةوحركتهمالشرطةأوامرالاسفلتية،الساحةأرض

هذءرغم.الشاحنةمحركهديرمعهايضيعضجة

الضوضاء...(.

غيظأ.وجهياحمرحتىعمادضحك

ملامحهإليهعادتحتىبعمادحملقت،القلموضعت

الجذتة.



سيارةقللها،لاضرورةطذبيةمقذمةماكتبته:قال

يعرفها.الكل،وكفىالسجن

يجربوها.لملكنهم:فلت

كلمةواستعمل،اللاهبةالشمسعناكتبإذن:قال

الصفيحصندوقداخلالحرارةوصفيخاوأسهب)العهد(،

...وكنفانيغسانصديقنابخرانالصورةواربط،المقفل

كنفاني.غسانعلىالتطاولحذالغروربكبلغولو:قاطعته

لسانعليمكررةفكرةاقرأحينلكني،اللهمعاذ:قال

بالملل.أشعرجديدكاتب

الأهمية؟بهذهدامتمابنفسكفضتكتكتبلالاذا:قلت

بكاتب.لستلكني:فال

عليئ.آثلص،بأسلا:قلت

مقيدواحدكلالثاحنةإلىالخشبيالسئمصعدنا-

..بالوتر.عددناكانأحدنا،إلأ،اثنان،اثنانالآخر،بذراع

عشر.ءوليالوالشفعالوتر!:ضحكت

يطؤقأناًحدناعليكانالحظلسوء:وأكملعمادتململ

احتياطعجلعلىأجلسوهفقدأيضأحطهولسوء،يديهكلتاالقيد

شاغر.كاملأمقعدأهناكأنرغمالشاحنةصندوقوسطملقى

شاكيأ:صاحبناصاحعندماابتسمت

..بواسير.معيهنا؟للجلوسغيرييجدواألم-

قدبمرافقتناالمكففالضابطأنحتىبالضحكالجميعضج

؟!الخزان:دهشةفميفتحتالخارجمنالخزانجدران

.الصندوقأقصد:عمادرذ

الجلويعر:أماكنتوزيععلىأحدهمعفق:وتابع

المناسب.المكانفيالمناسبالرجل-

المطاطي.الإطارعلىالجالسزميلناتململ

عليه؟الجلوسمنيمنعونننيلماذا.فارغكاملمقعدهذا-

المستشفى:زيارةالمعتادينالمرضىاحدوضج

.سبابيافوقمنزبائنمعنا-

منأما،شاربهيفتلاوبعينهيغمزبدأالزملاءمنفهمقن

هذاتدفقسببأفهمولم.وارتباكحيرةاعترتهفقد)مملي(يفهملم

قسمتعني)فوق(كلمةأنأعرفولم،الاجنةالتعليقاتمنال!يل

الثاني.الطابقفييقعالذيالنساء

نأوبمجردأولا)هي(دخلتأفبلتا:فقد،حيرتيتطللم

نفسهامجتبةالنكوصوحاولت،مذعورةنفرتبرأسهاأطئت

النهمةالعيونكلأنرغم،الذكوريالخدهذامواجهةخطورة

تتفضل.أنترجوهاكانتالسيارةداخلوالجائعة

صوتوصمعناالظهر،فيدفعةجاءتهاالخارجمن

ال!خانة:

هع؟تستحيصرت،أبوعينكيلعن،فوتي-

.الفارغالقعدعلىجلستا،السخانةوتبعتها)هي(دخلت

وأخذتمكانهاوتكؤمتفستانهامنانحسرمابيدهاسؤت

النهمةالجائعةالعيونبهارشقتهاضئيةكلمعنفسهاعلىتنكمش

...الجميعأنظارتستقطبالتيالنقطة)هي(،المحرومة

الشحانة.باستثناء:قلت

أبدتلقداهتمامأ،أكثرناوالسجانةبلعماد:قال

فيللمتهاثمجميعآبهاشملتنانطرةفيتبذتخفيةغيرةالسجانة

تجلسالتيالفتاةعلىوهبتهااليسرىعينهابطرفواحدةنظرة

بجانبها.

لابدالسجانة،للمقارنةمجالهناكلي!بالتأكيد:قلت

وجسدالمجعد،وجههاعلىتطلقليلةحادةبشعراتعجوزأنها

)الدوالي(عروقتتسلقهماوساقين،الرماديةبدلتهاداخلمترهل

مق!اًمحب.قبيحووجه

منرأيتبل،كذلكتكونأنأتمنىكنتعماد:فال

)هي(أما.ذلكمنماهوأسوأاللحظةتلكفيالداخليقبحها

والشعرالرتبكتانالجميلانالعينانانتباهياسترعىمافأول

البسيطة.وأناقتهاالطويلالفاحمالأسود

جمالها؟أعجبكأومعها،تعاطفت:قلت

تسميته،أستطيبملاأعمقسيءإنه،ذاكولاهذالا:قال

ابزملاءهمسوجرحني،وجميلةمتناسقةعامبشكلليبدتلقد

تخضني،لفتاةهوموخهكأنماالسجنبهادخلتالتيالتهمةعن

..افتراء.،كذب،بهمأصرخكدت

...الواقع،والحرمانالسجنعلىالحقكل:قلت

الرثة.البروليتهارياعنليتنظرلا،أرجوك:قاطعني

)مسحوقفصةقراتهلولكن،ذلكإلىأرميلا:قلت

ادريس؟ليوسف(الهمس

كانثلقد،العناوينبهذهلهعلاقةلابهأحسستما:قال

أخرجلولمتمنيتأننيلحد،ومحرجةجدأ،مرتبكةالفتاة

تلوذكانتالتيالمرعوبةنظراتهاولاأواجه،اليومللمستشفى

هذافيفجاةنفسهاوجدتإذالاستجداءيشبهبمابسجانتها)!(

هذا،الحرجوضعهاترحملمالثرطيةانإلا)الخشن(،الوسط
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بأنالظنونتؤكدكلماتببهضعتتمتموهيبذراعهالكزتهابل

.الهوىبناتمنالفتاة

؟للقسوةيا:هتفت

أتسخر؟:وفالعمادإليئالتفت

إلىللجوءتضطرأنحقيقيةلقسوةإنهاأبدأ،قلت:

أحدحمايةتطلبأنحاذةلقسوةوإنها،الحمايةطالبأسجانك

ويخذلك.

منها.تنتقمالسجانةأنليبداعماد:فال

السجنبهادخلتالتيجريمتهااناعتقدلا؟تنتقم:فلت

العائم.بشكلهاإلأ،اللحظةتلكفيماثلةكانت

أجملكانتأنهااللحظةتلكفيذنبهاكلاحلعماد:رد

بقليل.سجانتها-ت

السجانةارتاحت،الصامتةالمعركةتلكبعد،المهم

سجائرهاعلبةوأخرجتساقيهابينمافباعدتلانتصارها،

ماعداهاكلوكأنمدروسةمسرحيةبحركةواحدةواشعلت

نحومصوبتانعيناي.بالدخانالقليلالفراغوغام.لهقيمةلا

تقولم،أطرقتبلمثلهاتبادلنيولمبخجلنظراتيتلففت،الفتاة

أدمعالسجانةتنمثهكانتالذيالدخانلكنمفارقتها،عليعيناي

الوسمحت:للمدخنةقلت-الدخانلاأطيق-تعرفنيعيتي

شفتهاوقلبتبازدراءإلينظرت(.السيجارةبلاها،خانقالجو

انتزاعأريديديومددتمقعدىعنقمتبوجهها،وأشاحت

فعلتلكني،مدروسغيرتصرفوإطفاءها.فمهامنالسيجارة

منبطنيفيفويةلكمةتلقيتحتىيديأمذكدتما...اذلك

مكاني،إلىأعادتنيالصندوقأبوابعلىالواقفينالشرطةأحد

الضابطاضطر...الجميعلغطوثارأعمانا(الدخان9:صرخت

آبهةغيرتدخناستمرتالسجانةلكننهدأ،كيقليلألسايرتنا

.يجريبما

تلتقيأنلابد...رافعتهأوالبصرخافضةولكن...

ليابتسمت.عدمسواهاماوكلعيونأربع.مرةبالعينالعين

(.يهمكولا،)بسيطةتقولوكأنهاعذبةابتسامة

...تراجعتماسرعانلكنيعريضةابتسامةلهاابتسمت

يدملم(...تحرصأنيجببينكما،الخطهذاسيلحظونهذا)ما

..ببعضنا.نحذقعدنامافسرعانطويلأ،الخاطرهذا

له:وفلت،فتاتهعنبالحديثعمادمتعةقطعت

الفاضلة؟الومسحكايةعليتقصقأنأتريد،بس-

شبعوا.حتىالكتابغربلها

وطارالطاهر)برمانة(أفكرأكنلمساعتهاأبدأ،:قال
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بيدمرتثيةأداةلتكونظروفهاتؤهلهاالتيالفئةولابتلك

ودسائسها.مكرهالت!نفيذالبورجوازية

بجذ:سألنيثمقليلأ،عمادصمت

البقية؟ب!تمناختارتنيليشفكرك-

بينهم.الأهبللأنك:فلت

المزح.منسيبك-

وسيم.لأئك:قلت

-حكي.

لكمة.وأكلتالشرطةتحذيتلأنك:قلت

...قليلأ،يجوز:قال

وقلت:جبينيقطبتجادآ،بالأمرفكرت

مسبقة،يمبنس!هـتصؤراتلىالذقيبينهمالوحيدلعلك-

.جاهزةقوالبوبدونحلوةبسيطةكفتاةإليهاونطرت

وأننيحؤاعتجردأنهاشعرتاللحظةتلكفي،بالفعل:فال

.آدم

القضة.إلىلنعدبئها،حرفتهيك:ضحكت

امتذلقدمعها،الحواربدءبكيفيةتفكيرييطللم:قال

السؤال،الصامتالحواربناوتشغبويسر،بسهولةبينناالتواصل

ودورةوالاستفسارالملاحظةمنخيوطأتمذوالاجابةإجاسةيسحب

ماحولنا،كلعنفتعزلناوحميميةقوةتزدادالإنسانيالتواصل

ربماوالذيالإطارعلىيجلسالذي(المخدرات)مهربعنتعزلنا

)هي(تكون)كيف(جلسةحولعديدةخواطربرأسهدارت

مصدرشكولافيهايرىالذي)القواد(ذلكعنتعزلنا.)مازتها(

بثمن.لايقذرربح

غيظآيتميزكانفربما(الشرفأجلمن)القاتلهذاوأما

رفيقيعنوتعزلنا.الحياةقيدعلىالزانيةهذهمثللوجودوحنقأ

والاحتقارالتعاليبكليرمقهاوالذي)الكلبشة(يشاركنيالذي

...الممكن

علىأئبكحينرجعتمانبعدلهقلتلكنك:قاطعته

أئبتني(.لمالكابتسمتلو،حلبفيرأيته)حصرم:فعلتك

ءبتعاللهاينظركانلكنه،الذاتعندفاعمجرد:قال

.مهضوم

أكمل.قلت:

...وصلنا!حينالصندوقمنالخروجكرهتكم:أكمل

واحدأ.واحدآسننزلكم،مكانهفيواحدكل:الفابطصاج

عبرالنظرسرحتثم،بنظريتابعتهاأولا،هينزلت



السجن،فيألفتهماغيرالأرجاء،فيتنتشرعبقةرائحة،الباب

الأرحب،العالمإلىأنظرالبابخلالمن...الحياةرائحةإنها

،الشوارع،والأطيافالذكرياتتتواردوبدأت،الحريةعالم

أفيق...الجامعة،الزرقاء،البيت،الصحب،الناس،السيارات

باسمي:يناديصوتعلىفجأة

المستشفى،فيلناالحطصالعنبرإلىأمثي،اخرج

مكتب.المدخليمينعلى،وأدخلالعنبربابعلىالقيديفبدون

الأضابير،عشراتأمامهتكذستبليدسمينشاويشخلفهيجلس

علي،مرتبةغيربأوراقمليئةقديمةخزانةالتمبلهذايمينوعلى

مجموعةعفقتفوفهاالحاثطوعلىقذرةمغسلةأقيمتالعنبريسار

أسرةستةتوزعتالعنبرطولوعلى،المعدنيةوالس!لاسلالقيودمن

مستطيل.اخضرصندوقسريركلوبجانبعسكرية

الأقربوهو،الصناديقهذءأحدعلىتجلسكانث)هي(

فطعلكن،دخوليعندفائقةبعذوبةابتسمت،الشاوشلكتب

إلىوتقودنيبمعصميلتمسكامتذتالتياليدتلكابتسامتهاصفو

بجانبها.وجلستذهتاسميسخلأنبعد،الشاوشمكتب

آخر،مكانفيأجلسأنفأمرنيلجرأتيانزعجالشاويئ!

متلعمما،عذبآرقيقآصوتهاخرج.أقاربيمنإنه:هتفتلكنها

الشاويش،يعجبلمالجواب.الموقفحراجةلولاأحضنهاكدت

ال!خانةفأومأتالشحانةوبينبيننابصرءونقلشاربيهرفص

بالتعليق:الئاويشفاكتفى)نعم(،برأسها

كلها؟العيلةحابسينشو

ألفمنذبعضنانعرفكأنناتحذثنااندلقنا،بل..تكلمنا.

وتقطعجديدةفنواتوانفتحتمعآ،ودرناالعنبر،فيناودار.عام

تعترضولم،والتحفظوالخجلالحذرخيوطمنمابقيكل

تقولوكأنهاحنانبنظرةرمقتنابل،المرةهذ.الشرطية

للشاويش(.سركمأفثيلمأنذاها،معكمأناكيف،..).

.للعيادةاسمينادواعندماإلأ،الحديثعننتوففلم

عماد.-

نعم.-

؟عمرك-

سنة.23-

الحكم؟مذة-

.سنوات15-

المهنة؟-

جامعي.طالب-

مرضك؟-

تؤلمني.عيوني...عيوني،عفوآ...القلب-

تقولوكادتفرحآعيناهاواتسعتارتباكي)هي(لاحظت

..لولا.)أحبك(لي

!!!

تتة"الآ80-ر80

عربيةبطولاتسلسلة

العيسى.سليملنبقلم،المواةاينهللبنم

العيسى.سليمانبقلمالحمواع،الينم

العيسى.سليمانبقلمالصحواع،ابنم

.فلوحفالحبقلم،لأيوبيلالدينمسلاحم

-فلوحفالحبقلم،الصحراعفارسةزنوبيام

.فلوحفالحبقلم،الحمداذيالدولةسيف"

.فلوحفالحبقلم،الزلاقةمعركةم
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